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وظيفة الجيوش في دساتير الدول المتقدمة ليس قمع الداخل أو الدفاع عن شخص معين أو الحزب
الحاكم، بل وظيفتها حماية البلاد والعباد من كل شر خارجي يحدق بالدولة، وبالتالي يطمئن المواطن
يــة وراحــة نفســية، وغالبًــا مــا يتــدخل الجيــش في الــدول المتقدمــة لحمايــة المــواطنين ويعيــش بحر
ومساعدتهم وقت حدوث الكوارث والمصائب والحوادث الطبيعية ويكون له دور إيجابي في تخفيف
الأضرار ومحاولـة إصلاح مـا يمكـن إصلاحـه؛ مـا يجعـل المـواطن يشعـر بـالفخر لأنـه يـرى فعليًـا مشاركـة

جيشه في حمايته من الأخطار سواء كان مصدر الخطر كارثة طبيعية أو عدوان خارجي.

أما بالنسبة للدول العربية فإن بوصلة الجيوش انحرفت عن مسارها الطبيعي الذي يجب أن تكون
عليــه، فبــدل أن يكــون هــم الجيــش حمايــة المــواطن أصــبح همــه حمايــة الحــاكم وعــائلته وحــاشيته
وحزبـه، وبالتـالي فقـد القدسـية الـتي كـان لا بـد أن يمتلكهـا وفقـد احـترام المـواطنين لـه، لأنـه أثبـت أن
حماية الحاكم عنده أولى من حماية المواطنين، وقتل وقمع الملايين من الناس أمر طبيعي في سبيل
البقاء على سلطة شخص واحد وهو الحاكم، وبالتالي أصبح هناك عداوة بين الجيوش والشعوب،
وبدل أن يطمئن المواطن لرؤية الجيش أصبح يرتعب ويخاف لأنه يعلم أن هذا الجيش لم يعد جيشًا
وطنيًا كما في باقي الدول المحترمة، بل ولم يكن جيشًا وطنيًا أصلاً منذ البداية والتأسيس، كما يقول
المفكر الإسلامي حاكم المطيري “الجيوش في عالمنا العربي أعدت منذ احتلال المنطقة بإشراف بريطاني

ثم أمريكي وروسي لا للدفاع عن الأمة بل لمواجهة شعوبها عند انتفاضتها”.

وكــان الكثــير مــن المتــابعين ينكــرون هــذا الأمــر حــتى شاهــدوا بأعينهــم موقــف الجيــوش مــن الثــورات
والتحركـات الجماهيريـة، عنـدما وقفـت أغلـب الجيـوش العربيـة في صـف الشخـص الواحـد والحـزب
الواحد ضد الملايين وأعلنوا ولاءهم واستعدادهم لحماية هذا الشخص حتى لو تطلب الأمر تدمير
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يا. البلاد وتشريد الملايين من العباد كما نشاهد في سور

يصادف أمس السادس من يناير عيد الجيش العراقي، والعجيب أن هناك من يحتفل بعيد تأسيس
هذا الجيش، رغم أنه من المعروف أن تأسيسه كان بإشراف مباشر من السير برسي كوكس المندوب
السـامي البريطـاني في العـراق خلال الانتـداب البريطـاني سـنة  ولذلـك مـن المسـتحيل أن يعمـل
هــذا الجيــش لحمايــة المــواطنين لأن أصــل فكــرة التأســيس كــانت بريطانيــة ولحمايــة مصــالحهم في
المنطقة كباقي الجيوش، ولذلك من الطبيعي أن نعرف أنه في سنة  اشترك هذا الجيش في أول

انقلاب عسكري حصل في العراق.

يعيش في العراق ثلاثة مكونات رئيسية هم الشيعة والسنة والكرد، ولكن هذا الجيش لم يكن أبدًا
جيشًا لجميع المكونات حتى يقف الجميع وراءه ويفتخرون بوجوده، بل دائما كانت بوصلته منحرفة
لأنه أصبح جيش حزب معين يسعى لقمع الأصوات المعارضة وتثبيت دعائم هذا الحزب في الدولة

والحكم.

عندما كان يحكم حزب البعث في العراق كان الجيش عبارة عن أداة من أدوات الحزب يتم استعماله
لتصــفية الخصــوم والمعــارضين وقمــع وتــدمير الأمــاكن الــتي تخــ عــن طاعــة الحــزب بالتــالي أصــبح
الجيـش حزبيًـا وليـس وطنيًـا وارتكـب الجيـش العديـد مـن المجـازر بحـق الكـرد والشيعـة بحجـة حمايـة
مبادئ الثورة والبعث، ونفس الأمر تكرر بعد دخول الأمريكيين للعراق وحل الجيش العراقي وتشكيل
الجيش الجديد بغطاء مذهبي جعل من الجيش أداة لحماية الطغمة الحاكمة وأصبح استهداف
المـــدن الســـنية مـــن اختصاصـــات هـــذا الجيـــش مـــع دعـــم الميليشيـــات في عملياتهـــا ضـــد المـــدنيين أو

المعارضين للحزب الحاكم!

وكـل ذلـك حصـل بسـبب انحـراف بوصـلة الجيـش العـراقي وبـاقي جيـوش المنطقـة لأنهـا لم تُشكـل منـذ
البداية لحماية الوطن والمواطن من الأعداء والأخطار الخارجية، بل تشكلت لقمع الداخل وتصفية
الخصوم وجعله أداة رخيصة بأيدي الأحزاب الحاكمة، وعندما تفقد الجيوش البوصلة تفقد الاحترام
والتقدير والقدسية عند المواطنين وتصبح عدوًا يمنع المواطن من استنشاق الحرية والعيش بأمان
واطمئنان، ولايمكن أن يكون هناك أمان واستقرار وتطوير إلا بوجود الجيوش الوطنية التي تقدس
الــوطن والمــواطن ولا تســمح لنفســها بالتــدخل في الصراعــات السياســية الداخليــة بــل تســعى لتــأمين
الجو الديموقراطي حتى يكون هناك منافسة سلمية بين جميع الأطراف بدلاً من دعم طرف ضد

آخر وجر البلاد لحروب أهلية ودمار شامل.
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